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السنة 42 العدد 11595 ميديا

 طرابلــس - ازدادت وتيــــرة التحريض 
علــــى العنــــف ودعــــوات الانقســــام وزرع 
الفتنــــة على القنوات الليبيــــة الإخوانية، 
مــــع التدخــــل التركي فــــي ليبيــــا، وبدأت 
هــــذه القنوات بالعزف علــــى وتر القبلية، 
والهجــــوم بشــــكل مباشــــر علــــى القبائل 
المنضوية تحــــت لواء الجيــــش الوطني، 
وتصويرها بأنها ترغــــب في الانتقام من 

أبناء العاصمة.
وتحاول هذه القنوات تحريف الواقع 
وقلب الحقائق عبر استضافة شخصيات 
معروفة بمرجعيتهــــا المتطرفة وعلاقاتها 
فــــي  المتشــــددة  بالجماعــــات  الســــابقة 
أفغانستان والقاعدة، تحت مسمّى محلل 
سياســــي أو خبير بالجماعات الإسلامية، 
مهمتهــــا الفعليــــة الترويــــج والدفاع عن 

التدخل التركي في ليبيا.
وانتشــــرت علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي، مؤخرا، مقاطع فيديو للعديد 
مــــن هــــؤلاء ”المحلّلــــين والخبــــراء“ منهم 
نعمان بن عثمان، وعبدالسلام الراجحي، 
اللــــذان يظهــــران بشــــكل متواصــــل على 
قنــــاة ”ليبيا الأحــــرار“، لتأليــــب الليبيين 
ضد بعضهــــم البعض، وإطــــلاق التهديد 

والوعيد ضد أهالي شرق ليبيا.
المنابــــر  خــــلال  مــــن  هــــؤلاء  ويركــــز 
الإخوانية، على تجاهــــل أطراف الصراع 
الحقيقية في البــــلاد المتمثلة في الجيش 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر، 
وميليشــــيات حكومــــة الوفــــاق الواجهة 
السياســــية لتيــــار الإســــلام السياســــي، 
والادعاء بــــأن القبائل العربية في مناطق 
العاصمــــة  تســــتهدف  الليبــــي  الشــــرق 
طرابلــــس وتريــــد النيل من ســــكانها، في 
مؤشــــر خطير على محاولة تحويل وجهة 
الصــــراع إلى حــــرب بين أطياف الشــــعب 

الليبي.
ويســــتخدم نعمان بن عثمــــان، الذي 
يعــــرّف عن نفســــه بأنه ”رئيس مؤسســــة 
كويليــــام للأبحاث“ ويقيم فــــي لندن، لغة 
عنصرية مسيئة وألفاظا بذيئة في حديثه 
عن القبائل وأهالي شرق ليبيا، ويحرص 
على التحريض ضدهم وإشعال نار الفتنة 
والانقســــام في البلاد، مقابــــل الدفاع عن 

تركيا وتدخلها العسكري في ليبيا.
وأطلقت قناة ”ليبيا الأحرار“ بثها في 
مارس 2011 من الدوحة بتمويل من شركة 
الريــــان القطرية، قبــــل أن تنتقل عام 2017 
إلــــى العمل من إســــطنبول، ويديرها علي 
الصلابي المصنــــف في قوائم الإرهاب في 

دول عربية، إلى جانب سليمان دوغة عضو 
جماعة الإخوان، وأحد العناصر المطلوبة 
للقضــــاء لعلاقته بما يســــمى بـ“الجهاد“ 
الموضوعة  الإرهابية  الجماعــــات  وإحدى 
علــــى قائمة جهــــاز الأمن الداخلــــي، فترة 

حكم النظام الليبي السابق.
كما تتشارك قناة ”ليبيا الأحرار“ مهمة 
زرع الفتنة والتحريض وخطاب الكراهية، 
مــــع العديد من القنوات الأخرى التي تبث 
مــــن خارج البــــلاد خصوصا إســــطنبول، 

وتمولها قطر وتنظيم الإخوان.
ومنــــذ 2011، ظهــــرت فضائيات ليبية 
تابعة لجماعة الإخوان المســــلمين، تكفلت 
قطــــر بتمويلها وتركيا بتمكينها من البثّ 
علــــى أراضيهــــا، ولا تخفــــي اتجاهاتها 
وأهدافهــــا المشــــبوهة، إذ تقــــوم بتقــــديم 
الدعــــم للجماعات الإرهابيــــة والتحريض 
علــــى القتل وتأجيج أعمــــال العنف داخل

ليبيا.

قنــــاة  الأبــــواق  هــــذه  رأس  وعلــــى 
التناصــــح التي تبث من تركيــــا ويديرها 
سهيل الغرياني نجل مفتي ليبيا المعزول 
الصــــادق الغرياني، وتوصف فــــي ليبيا 
بأنها أحد أهم أبواق الجماعات الإرهابية 
والميليشيات المسلّحة، حيث اعتمدت منذ 
انطلاق بثّهــــا خطابــــا تحريضيا خاصة 

ضد قوات الجيش الليبي.
وبثت فتاوى مباشــــرة للغرياني، دعا 
من خلالها إلى ســــفك دماء الليبيين، ومن 
أشهرها الفتوى التي سمح فيها لعناصر 
الإخوان باقتحام المــــدن والقرى الرافضة 
لفكر تنظيم الإخوان، حتّى أدرجها مجلس 

النواب الليبي على قائمة الإرهاب.
وأخــــذت القنــــاة على عاتقهــــا، مهمة 
تعظيــــم الــــدور التركــــي وتســــليم أنقرة 
مفاتيح ليبيا لإعــــادة الاحتلال العثماني، 
وأعلــــن القيادي الإخوانــــي عضو المؤتمر 
الليبــــي المنتهية ولايتــــه محمد مرغم، من 
خلالهــــا الدعــــوة إلــــى تدخــــل تركيا ضد 

الجيش الوطني الليبي.

وأشــــار تقرير للمركــــز الليبي لحرية 
الصحافة، حول ”رصــــد خطاب الكراهية 
في القنــــوات التلفزيونية“، إلــــى أن قناة 
التناصح تصــــدرت القنوات الأكثر إخلالا 
في تغطية النزاعات المســــلحة والإرهاب، 
والتحريض  الكراهية  لخطــــاب  بالإضافة 

بنسبة بلغت 41 بالمئة.
وصنفــــت الــــدول العربيــــة الداعيــــة 
لمكافحــــة الإرهــــاب مؤسســــة ”التناصح“ 
ومشرفها العام الصادق الغرياني، ضمن 

قائمة العناصر الإرهابية.
يضاف إلى هــــذه القنوات، قناة ليبيا 
بانورامــــا، وتعمــــل من داخــــل الأراضي 
القطريــــة، وهــــي تابعــــة لحــــزب العدالة 
لجماعــــة  السياســــية  الــــذراع  والبنــــاء، 
الإخــــوان الليبية، وتحصــــل على تمويل 
ســــنوي من دولة قطــــر بقيمــــة 11 مليون 
دولار، وفــــق ما ذكرت مصــــادر من داخل 
القناة، تم تســــريبها بعد نشوب خلافات 

مع أحد العاملين.
التــــي يمتلكهــــا  أمّــــا قنــــاة ”النبــــأ“ 
عبدالحكيم بلحــــاج، القيادي في الجماعة 
الليبيــــة المقاتلــــة، انطلقت في أغســــطس 
2013. وبعد سيطرة ميلشيات ”فجر ليبيا“ 
علــــى العاصمــــة أغلقت جميــــع القنوات 
الخاصة، وســــمحت للنبأ بالعمل، ولعبت 
هــــذه القناة دورا واضحا فــــي بث أخبار 
مضللــــة، حيث كانت فــــي مقدمة القنوات 
التي بثت أخباراً عن ”موت خليفة حفتر“ 

في فرنسا، خلال العام الماضي.
نبّــــه العقيد أحمد المســــماري الناطق 
الرســــمي باســــم القيادة العامــــة للجيش 
الليبــــي، فــــي تصريحــــات ســــابقة، مــــن 
خطورة الفضائيات الليبية التي تبث من 
تركيا وتخدم أجندات الإســــلام السياسي 
والجماعات الإرهابية، على الأمن والسلم 

في ليبيا.
وأكــــد المســــماري أن أنقــــرة لا تدعــــم 
الإرهــــاب فــــي ليبيــــا بالأســــلحة فقط، بل 
تقــــوم بتأجيجه إعلاميا، بعد أن أصبحت 
”قاعدة إعلامية“ تحتضــــن على أراضيها 
عددا من القنوات الليبية التابعة لعناصر 
متطرفــــة وجماعات إرهابيــــة تكن العداء 
للدولــــة، وتقود الفوضى في ليبيا وترعى 

الإرهاب داخلها.
كما عبرت بعثــــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا عن قلقِها بشأنِ استمرار تجريم 
وتخويــــن الليبيــــين لبعضهــــم البعــــض، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حســــب 

تعبيرها.
وأكدت ضــــرورة حماية حرية التعبير 
من قبلِ جميع الليبيين وفي جميعِ أنحاء 
البلاد، لافتةً إلى أنها تُتابع هذه المســــألة 
عن كثب. واعتبرت البعثة أن هذا الخطاب 
الــــذي وصفته بالبغيض يخــــدم المصالح 
الضيقة للمســــتفيدين من الصراع والذين 

يخشون السلام.

 الدوحة - يعدّ الإعـــلام القطري العدة 
لهجـــوم إعلامي ضد الســـعودية، تقوده 
قناة الجزيرة بالإعلان عن برنامج وثائقي 
أطلقـــت عليه اســـم ”مـــا خفـــي أعظم“، 
في إشـــارة إلـــى تناول أحـــداث تاريخية 
ســـعودية وفق الرؤيـــة القطرية الحالية، 
وذلك بعد أن فشلت في مشروعها للتقارب 

مع السعودية.
وخصصت قناة الجزيرة هذا البرنامج 
لانتقــــاد الدول التي على خلاف سياســــي 
مــــع الدوحــــة، وفــــي العديد مــــن حلقات 
المعدة  البرنامج ”الوثائقي الاستقصائي“ 
مسبقا، استهدفت هذه الدول وخصوصا 
الســــعودية والإمارات والبحرين ومصر، 
ووجهــــت الاتهامــــات لهــــا بطريقــــة غير 
موضوعية اســــتنادا إلــــى معلومات غير 
مؤكــــدة، بالتوازي مع حراك السياســــيين 
القطريين فــــي الاتجاه المعاكــــس لقضايا 

المنطقة المصيرية.
ونشــــر معدّ ومقــــدم البرنامــــج، تامر 
المسحال، الإعلان الترويجي على حسابه 
فــــي تويتر، وعلق عليــــه بالقول ”ما خفي 

أعظم.. قريباً في سبق تحقيقي جديد“.
القطرية،  كما عرضت قناة ”الجزيرة“ 
الثلاثــــاء، لقطات من البرنامج تتناول فيه 
علــــى ما يبدو قضية تخص أحداثاً وقعت 

بالحرم المكي في السعودية.
ولــــم يتضح بشــــكل دقيــــق موضوع 
التحقيق، لكن لقطــــات الإعلان الترويجي 
أظهــــرت مشــــاهد قديمة وجديــــدة للحرم 
المكي، وصور ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان حين صعد على الكعبة المشرفة 
العــــام الماضــــي، والتــــي أحدثــــت تفاعلا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولاحــــظ متابعــــون أن قطر تســــتخدم 
برنامــــج ”ماخفــــي أعظــــم“ لانتقــــاد دول 
الخليــــج عنــــد الكشــــف عــــن تورطها في 
قضايــــا دعــــم الجماعــــات الإرهابية، كما 
حــــدث في يوليو الماضي عندما بثت حلقة 
بعنــــوان ”كرســــي الاعترافــــات المزعومة 
ووثيقة المجنســــين والســــيناريو المهلهل 
الســــلطات  لمهاجمــــة  البــــث“،  وتوقيــــت 
البحرينيــــة. وذلك بالتزامن مع الكشــــف 
عن تورط قطــــر في دعم الخلية الإخوانية 
الإرهابيــــة الهاربة من مصر وضبطت في 

الكويت.
وقال مصدر مسؤول في وزارة شؤون 
الإعلام البحرينية، إن أسلوب برنامج قناة 
الجزيرة القطرية ”ما خفي أعظم“، والذي 
بثتــــه عــــن البحرين يحث علــــى الكراهية 
ويحرض على الفرقة وشــــق وحدة الصف 
الوطني، وهذا سيؤدي حتما إلى تصعيد 

ما هو قائم إلى مستويات أشد وأسوأ.
لجــــوء  متابعــــون  يســــتغرب  ولــــم 
الدوحــــة إلى تشــــديد الهجــــوم الإعلامي 
ضد الســــعودية، في الوقت الــــذي يدّعي 

فيــــه المســــؤولون القطريون الاســــتعداد 
إلى المصالحــــة وإنهاء الأزمــــة مع الدول 

الخليجية، التي بدأت في 2017.
وقد أعلن وزير خارجية قطر، الشــــيخ 
محمــــد بــــن عبدالرحمــــن آل ثانــــي، فــــي 
ديســــمبر الماضي، عن وجود قناة تواصل 
بــــين الدوحــــة والريــــاض واتفاقهما على 

المبادئ الأساسية للحوار.
وقال الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمن 
آل ثانــــي، أثنــــاء جلســــته فــــي منتــــدى 
حــــوار المتوســــط بالعاصمــــة الإيطاليــــة 
رومــــا، ”انتقلنا من الطريق المســــدود في 
الأزمــــة الخليجية إلى الحديــــث عن رؤية 
مســــتقبلية بشــــأن طبيعة العلاقة بيننا“، 
مؤكــــداً ”وجــــود مباحثــــات متقدمــــة مع 
الرياض، آملاً أن تنتهي بنتائج إيجابية“.
المقابــــل  فــــي  الســــعودية  وأبــــدت 
اســــتعدادها لفتــــح الحوار وحــــل الأزمة، 
حيــــث صرح وزير الخارجية الســــعودي، 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان، في ديســــمبر 
الماضي أيضا، أن ”المفاوضات مســــتمرة“ 

بين البلدين.

لكــــن منذ ذلك الحين، لــــم تبد الدوحة 
تراجعا عن مواقفها وسياستها المناقضة 
للصف الخليجي، والاصطفاف إلى جانب 

الدول المناوئة للخليج.
من جهتها، أكدت السعودية أنها تحيد 
الشــــعب القطري عن الخلافات مع النظام 
القطري، وقالت قناة الإخبارية السعودية 
”عندمــــا نتحــــدث عن قطــــر، لا نتحدث عن 
الشعب والأرض، إنما نتحدث عن النظام، 
البنك المتحرك والحليف الصغير لعصابة 
الملالي (في إشــــارة إلى السلطة الحاكمة 
في إيران)، والملــــيء بالتناقضات (تقصد 

علاقات الدوحة مع تركيا)“.
ويترافق هجــــوم الإعلام القطري ضد 
الســــعودية مع حملة مماثلــــة أيضا ضد 
الإمارات، وصلت أيضــــا إلى محاولة بث 
الانقســــام بين أبوظبــــي والرياض، حيث 
قال جمال ريان المذيــــع في قناة الجزيرة، 
عبر حســــابه علــــى تويتر قبل أيــــام، ”إن 
حوارا يحدث بين الســــعودية وقطر الآن، 
إذا كانــــت الســــعودية والإمــــارات ’واحد‘ 
كمــــا يقولــــون، فلمــــاذا يهاجــــم الإعــــلام 
الإماراتــــي التهدئة والحــــوار القائم الآن 

بين السعودية وقطر“.

ورد مغرّدون ســـعوديون وإماراتيون 
علـــى ريـــان، بالقـــول إن محـــاولات قناة 
الجزيرة والدوحة مـــن ورائها بث الفتنة 

بين دول الخليج لن تنجح.
واســـتأنف الإعلام القطـــري جهوده 
لمهاجمـــة الإمـــارات ودورها فـــي اليمن، 
والقيـــام بحملـــة تشـــويه ضدهـــا عبـــر 
شخصيات إسلامية وغير إسلامية خلال 
الأيام الماضية معروفة بعدائها لأبوظبي، 

ووقوفها إلى جانب تركيا وإيران.
واســـتهدفت قنـــاة الجزيـــرة كلا من 
الســـعودية والإمارات، الاثنـــين الماضي، 
مـــن خلال برنامج حمل عنـــوان ”المهَرة.. 
النوايا المبيتـــة“، ادعت فيه وجود خطط 
محافظـــة  علـــى  للاســـتحواذ  ســـعودية 
المهَرة جنوبي اليمـــن، بهدف تأمين منفذ 

للسعودية على بحر العرب.
وزعمت أن التحالـــف العربي بقيادة 
السعودية، يهدف للسيطرة على المحافظة 
تحت شعار استعادة الشرعية في اليمن، 
في حملة واضحة الأهداف لتشويه الدور 
الســـعودي والإماراتـــي الإنســـاني فـــي 

اليمن.
انتقـــت  الجزيـــرة،  دأبـــت  وكمـــا 
شـــخصيات معروفـــة بعدائهـــا للرياض 
وأبوظبي للاستشـــهاد بأقوالهم، وســـرد 
معلومات عـــن وقائع لا يوجد عليها دليل 
أو إثبات، بل مجرد تكهنات ومزاعم وآراء 

تخص أصحابها.
 ولا تقتصر حملـــة الدوحة الإعلامية 
ضـــد الســـعودية، علـــى المنابـــر التابعة 
لها مباشـــرة كالجزيرة ووســـائل الإعلام 
والصحـــف المحلية، لكنهـــا امتدت بعيدا 
إلـــى الإعـــلام الأجنبـــي وهو ما كشـــفته 
وســـائل إعلام دولية، إذ ســـبق أن ذكرت 
مجلة ”كونسيرفيتف ريفيو“ أن أربعة من 
المحللين في شبكة ”سي.أن.أن“ الإخبارية 
الأميركية تورطوا في مال النظام القطري، 
ودافعوا بشراسة عن قضاياه، وهاجموا 
عددا من الدول، بينها الســـعودية بإيعاز 

من مموليهم.
وأوضحت أن هناك أربعة أشـــخاص، 
اثنان منهم يعملان بدوام كامل، يقومون 
للمشـــاهد  يمكـــن  ولا  لقطـــر،  بالدعايـــة 
العادي اكتشـــاف ذلـــك، مـــن بينهم علي 
صوفـــان، الذي شـــارك بشـــكل أساســـي 
في إعـــداد فيلم وثائقي ضد الســـعودية، 
وهـــو المديـــر التنفيـــذي لأكاديميـــة قطر 
 ،(QIASS) الأمنيـــة  للدراســـات  الدوليـــة 
ومقرهـــا في الدوحة بتمويـــل من النظام 

القطري.
وعبر نجـــل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب جونيور عن صدمتـــه عندما علم 
أن معلّقين يعملون في قناة ”ســـي.أن.أن“ 

مرتبطون بالحكومة القطرية.
وقال ترامب جونيـــور في تغريدة له 
على حســـابه علـــى تويتر، إنـــه مصدوم 
مما ورد في تقرير نشـــر على موقع مجلة 
إن عـــدداً مـــن  ”كونســـيرفيتف ريفيـــو“ 
محللـــي شـــؤون الأمن القومـــي في قناة 
”ســـي.أن.أن“ الإخبارية علـــى علاقة غير 

معلنة مع ”نظام  قطر القمعي“.

قنوات الإخوان تنفث تحت رماد 

الفتنة القبلية في ليبيا

وجبة إعلامية قطرية مجهزة 

مسبقا لمهاجمة السعودية

لين» 
ّ
فون بصفة «محل

ّ
متطر

بون سكان طرابلس ضد القبائل العربية
ّ
يؤل

ص برنامج «ما خفي أعظم» 
ّ

«الجزيرة» تخص

لانتقاد السعودية بعد فشل مشروع التقارب

اتخذ خطاب الكراهية والتحريض في القنوات الليبية الإخوانية منحى أكثر 
خطورة، بتأليب الليبيين ضد بعضهم البعض وتصوير الحرب بين الجيش 
الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس على أنها حرب 
بين قبائل شــــــرق ليبيا وسكان العاصمة طرابلس، باستخدام لغة عنصرية 

عنيفة.

يشن الإعلام القطري هجوما واسعا على السعودية والإمارات، عبر برامج 
يطلق عليها تسمية وثائقية، فيما هي مخصصة لمهاجمة الدول التي لا تتفق 
مع مواقف الدوحة السياســــــية، وكيل الاتهامات عبر شــــــهادات لأشخاص 

معروفين بعدائهم لدول الخليج.
تتشارك قناة «ليبيا الأحرار» 

ة زرع الفتنة والتحريض 
ّ
مهم

وخطاب الكراهية مع قنوات 

أخرى تبث من إسطنبول، 

لها قطر وتنظيم  الإخوان
ّ
وتمو

هجوم الإعلام القطري 

ضد السعودية يترافق مع 

حملة مماثلة ضد الإمارات، 

مع محاولة  التحريض وبث 

الانقسام بين البلدين

أداة لتصفية حسابات الدوحة

قنوات مشبوهة
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